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 الحلقة الرابعة عشرة 
 صلاة القيام 

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 :أيتها الأخوات المؤمنات : أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
التي تميز بها وصارت  ورالأمفمن خصوصيات شهر رمضان المبارك ، ومن  :وبعد 

لصيقة به ، صالة القيام المعروفة لدي المسلمين بصالة التراوي  ، وهذه الصالة لا تقام إلا في 

هذا الشهر ، ولا يؤديها المسلمون في شهر سواه ، وتلك خصوصية انررد بها شهر الصوم 

نة المنورة وفي السنة المبارك ، وصالة القيام هذه التي تميز بها هذا الشهر ، شرع  في المدي

الثانية من الهجرة المحمدية ، وكان  مشروعيتها بعد أن فرض الله الصوم علي المسلمين ، 

علي  الإنسانأن تصلي من قيام عند قدرة  والأفضلوتسمي هذه الصالة بصالة القيام ، لأن الأولى 

، وغير محصل  لأفضللذلك، فإذا أداها وهو لالس مع قدرته علي القيام ، فإنه يكون مخالرا 

في تلك التسمية وتسمي  العلةتلك هي سبب تسمية هذه الصالة بصالة القيام ، وهذه هي .  للأولى

بصالة التراوي  ، وعلة تسميتها بهذا الاس  ، أن المصلين لها كانوا يتروحون  أيضاهذه الصالة 

: ، وهنا يرد سؤا  وهو  وا يجلسون لالستراحة بعد كل أربع ركعات منهاننه  كاأفيها ، بمعني 

صالة  أنهافي البي  ؟ ونحن إذا نفرنا إلى  أمأن تؤدي هذه الصالة في المسجد  الأفضلهل 

فضل ، والسادة المالكية قالوا في هذا الشأن ، يستحب أفي المسجد  فأداؤهاشرع  فيها الجماعة 

كان  غيره   أم همنزل أهلهذه الجماعة  أكان أن تصلي في البي  ولو كان  في لماعة ، سواء 

بعد عن الرياء ، ولا تكون أ، وولهة النفر عنده  فيما قرروه ، أنها إذا صلي  في البي  كان  
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: مقيدة بأمور  الأفضليةإن هذه : والشهرة بين الناس ، ولكنه  مع هذا قالوا  السمعةفيها مفنة 

فإذا كان سيتكاسل فالمسجد أفضل في بيته ،  أدائهاعن  الإنسانفهو عدم تكاسل :  الأو مر أما الأ

 أهلفهو ألا يكون بأحد الحرمين الشريرين بمكة أو المدينة ، وهو ليس من : ، وأما الآمر الثاني 

أن يؤدي صالة القيام في أحد  فالأفضلهذين البلدين، فإذا كان المسل  هناك في شهر رمضان 

المدني ، لأن الصالة فيهما تعاد   هذين المسجدين الشريرين مسجد الحرم المكي أو مسجد الحرم

ألا يلزم من صالتها في : مر الثالث المترتب علي ذلك كبير ، وأما الأ والألرصلوات كثيرة ، 

في البيوت خلو  أدائهان يترتب علي أمر كذلك بالمناز  تعطيل صالتها في المسالد ، فإذا كان الأ

نئذ في المسالد، وعلي كل حا  ، فإن تعمير المسالد وتعطيل هذه الصالة ، فإنه يلزم أن تكون حي

المسالد وتوالد الناس فيها لأداء الصالة وغيرها من الصلوات لأمر عفي  ومفهر كري  والتماع 

 : طيب ، يد  علي الاهتمام بهذه الصالة التي قا  عنها وفيها رسو  الله صلي الله عليه وسل  

 .(أحمد )  .دم من ذنبهله ما تق من قام رمضان إيمانا واحتسابا غرر ـ

، وثوابها عفي  وألرها لزيل ، وحك  هذه الصالة الندب  ةفصالة القيام ذات منزلة عالي 

يخرج من بيته ليصلي صالة التراوي   -صلوات الله وسالمه عليه  -، وقد كان الرسو   الأكيد

ررض عليه ، وهذا إماما بالمسلمين في المسجد ، ولكنه ل  يداوم علي صالته معه  ، خشية أن ت

لقد جاءكم   :فة الرسو  محمد عليه الصالة والسالم أفإنما يد  علي شدة ر ىءإن د  علي ش
: التوبة  )  رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم ، حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم

328 ). 

تر ، وإما للشرع وركعة للو انأن تكون ثماني ركعات مضافا إليها ركعت إماوهذه الصالة  

كبير من لانب المسلمين آنذاك  اهتمامبالشرع والوتر ، وكان هناك  ركعةأن تكون ثالث عشرة 

بأداء هذه الصالة ، وكان يسمع له  أزيز كأزيز النحل ، وكان  هذه الصالة تؤدي بطريقة فيها 
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ر السرعة ننا الحاضر ، عصاتؤدة وتطويل للقراءة فيها، وتختلف كل الاختالف عن صالتنا في زم

لهذه الصالة وغيرها من صلوات ، ل  تكن حركات بهلوانية ،  الأو إن أداء المسلمين .. المذهلة 

مخل بها ، وإنما كانوا يؤدونها كما يجب أن يكون الأداء طمأنينة وكمالا ، وإخالصا  ءولا ذات أدا

ي تؤدي بمثل وصراء ، وخشية وخشوعا وحضور قلب ، وقربا من الله ، ومثل هذه الصالة الت

هذه الكيرية الكاملة ، هي صالة ذات روح ، فيها حياة ووراءها الر ، ولها نور ويرلي منها 

عدا الشرع والوتر ولا  ةرين ركعشالتراوي  ع الخير ، وقد صلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 :قا   -صلوات الله وسالمه عليه  -ار علي هذا التصرف ، والرسو  بغ

 .عضوا عليها بالنوالذ من بعدي ، ديينوسنة الخلراء المه عليك  بسنتيـ 

، كان  صالة التراوي  ستا وثالثين  -رضي الله عنه  -وفي عهد عمر بن عبد العزيز 

نه  كانوا إوالثواب ، حيث  الألرهل مكة في أمساواة  هولعل هذا التصرف منه كان مبعث ركعة

صالة ، فرأي الخليرة أن يرترع هذا الرق  إلى س  يطوفون بالكعبة مرة بعد كل أربع ركعات من ال

وهكذا كان هناك حرص شديد علي ، ، بحيث يكون مقابل كل طواف أربع ركعات  ةوثالثين ركع

الطاعة لله رب العالمين ،  أداءالتقرب إلى الله بالعبادة ، وكان هناك صبر عفي  وللد كبير علي 

ين ، بمعني أن يصلي المسل  ركعتين ويتشهد ث  وكيرية صالة التراوي  أن تصلي ركعتين ركعت

 . بعد ذلك يسل  وهكذا يسير علي هذه الطريقة وبتلك الكيرية حتى ينتهي من الصالة 

إن شهر رمضان شهر المكاسب ، وهو ملئ بالنرحات والثواب : أيها الإخوة والأخوات 

 -ي  هي سنة من سنن رسو  الله وصالة التراوي  التي انررد بها هذا الشهر العف، العفي  من الله 

قتداء بالرسو  العفي  ، وهو خير قدوة ، وصدق رب هو اوفعلنا لها إنما  -صلي الله عليه سل  

 : العزة حيث قا  

  حسنة أسوةلقد كان لكم في رسول الله   ( 23 :الأحزاب . ) 
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قان ودقة ، سواء ن نؤدي كل عمل بإتألا نهمل صالة التراوي  ، وأوإنه لمن الوالب علينا 

كان هذا العمل فرضا أو سنة ، وبذلك الأداء المقرون بصراء النية ، والمنزه عن الشوائب 

لله فيما نؤدي ، يكون الروز والثواب الجزيل من الله ، وتكون الحياة  وبالإخالصدناس ، والأ

 : -لل شأنه  -زة ، مصداق ذلك قو  رب الع الإلهية بالرضا فالهانئة السعيدة ، المحرو الأخروية

  أجرهمنه حياة طيبة ، ولنجزينهم يوهو مؤمن فلنحي أنثىمن عمل صالحا من ذكر أو 
 .( 14 : النحل )  ما كانوا يعملون بأحسن

لل  -إنه لجزاء عفي  من رب عفي  ، وإنه لكرم كبير من رب كري  ، وإنا لنسأ  ربنا  

يؤدون الررائض والسنن دون تقصير ، كما  أن يجعلنا من الصائمين القانتين ، الذين -شأنه 

 . ، ويكرمنا بكرمه العفي  ، الله  آمين  أعمالناأن يتقبل  -سبحانه  -نسأله 

 
 


